
ـــا ـــا تمنحن ي ـــورة التونســـية: سور ـــرى الث ذك
الأمل بأننا سنكون أحرارًا حقًا يومًا ما

, يناير  | كتبه يسرى الغنوشي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يرًا بالفقدان والإحباط. حلت الذكرى السنوية للثورة التونسية من جديد، تحمل في طياتها شعورًا مر

ية التي أعقبت انقلاب الرئيس قيس سعيد، لم تعد ذكرى سقوط نظام بن علي تحت وطأة الدكتاتور
عام ، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية، مناسبةً للاحتفال الجماعي والف؛ بل أصبحت

تواجه بمظاهرات غالبًا ما تُمنع وتُقمع.

سعيد، الذي كان يُنظر إليه يومًا ما كـ “مرشح الثورة”، ألغى الطابع الرمزي ليوم  كانون الثاني/
يناير؛ فبدلاً من الاحتفاء باللحظة التاريخية التي هزتّ تونس والمنطقة بأسرها، تحول اليوم إلى مجرد

يوم عمل عادي.

لكن هذا العام، تأتي الذكرى بطابع مختلف. انتصار ثورة أخرى، كانت جزءًا من سلسلة الانتفاضات
التي استلهمت من الثورة التونسية، وهروب دكتاتور جديد، يعيد إحياء الأمل ويجدد العزيمة.

بعد  عامًا من النضال والتضحيات، حقق الشعب السوري ما اعتبره كثيرون مستحيلاً: سقوط
نظام بشار الأسد الوحشي. هذا الانتصار يمثل تتويجًا لأكثر من عقد من المقاومة والصمود، وانتصارًا
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ــة والكرامــة رغــم التحــديات الجســيمة. كمــا يحــيي آمــال الملايين في المنطقــة ي ــة الشعــب في الحر لرغب
وأحلامهم في تحقيق العدالة، التي طالما أجهضتها الاستبداد والانقلابات المضادة.

يا والثمن الباهظ لتحررها من الاستبداد – والذي كان الطغاة يستخدمونه لقد تحولت معاناة سور
لتخويــف كــل مــن يــدعو للإصلاح – إلى مصــدر إلهــام وأمــل. وأثبتــت أن رغبــة الشعــوب في الكرامــة
يــة لا يمكــن ســحقها، مهمــا كــانت شراســة القــوة الوحشيــة، أو البراميــل المتفجــرة، أو الــدعم والحر

الخارجي، أو حملات التشويه.

الثورات لا تُهزم
قــد يتــأخر التغيــير وتــزداد كلفتــه، لكنــه لا يمكــن أن يُمنــع إلى الأبــد. وكمــا قــال “شــاعر الحــب والثــورة”

التونسي أبو القاسم الشابي: “إذا الشعب يومًا أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر”.

احتفــل التونســيون، كمــا شعــوب المنطقــة الأخــرى، مــع الســوريين عنــد انتشــار الخــبر المذهــل بســقوط
الأســد. وكمــا أشعلــت الثــورة التونســية قبــل  عامًــا الأمــل والإلهــام في جميــع أنحــاء المنطقــة، فــإن

يا اليوم يبث روحًا جديدة في ربيع عربي أرهقته القمع والانتكاسات. انتصار سور

إن بنــاء نظــام ســياسي جديــد ومســتقر قــد يســتغرق عقــودًا، وهــذه واحــدة مــن أهــم الــدروس الــتي
نستخلصها من جميع الثورات عبر التاريخ.

صــمود الشعــب الســوري في الإطاحــة بالأســد يحمــل رسالــة قويــة: قــد تتعــثر الثــورات أو تنحــرف عــن
مسارها، وقد تستغرق سنوات أو حتى عقودًا، وقد تتطلب تضحيات هائلة، لكنها لا يمكن أن تُهزم

أبدًا.

يا، ستظل تتردد الربيع العربي لم ينتهِ بعد، والدروس المستفادة من انتكاساته، وكذلك من انتصار سور
في العالم العربي لسنوات طويلة قادمة.

يا تحديات جسيمة لإعادة بناء البلاد وإقامة نظام شامل ومستقر، في الوقت الذي تواجه فيه سور
تجد تونس نفسها غارقة تحت وطأة الاستبداد وسوء الإدارة.

وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن إنكار الإنجازات التي تحققت بعد الثورة، وخاصة في بناء نظام سياسي
تعــددي وشامــل. إلا أن الجمــود الســياسي، والتوقعــات الاقتصاديــة غــير المحققــة، والمــؤامرات المضــادة

للثورة، وصعود الشعبوية، كانت عوامل أساسية في تقويض مسار الانتقال الديمقراطي.

 النمط الدوري
مناقشة تطور الثورة التونسية، بما شهدته من صعود وهبوط، تحتاج إلى تحليل مطول، لكن يكفي
ية الأخير، الذي جاء مفاجئًا للكثيرين، يجب أن يكون تحذيرًا لمن الإشارة إلى أن انتصار الثورة السور
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يسارعون إلى شطب الثورة التونسية والربيع العربي.

الثـورات لا تحقـق أهـدافها بين عشيـة وضحاهـا، فهـي ليسـت عمليـة خطيـة، بـل جدليـة تتأرجـح بين
ية التاريخ وانقطاعه. استمرار

كيف تحوّلت استبدادية قيس سعيد من مأساة إلى مهزلة

ــورات ــل تســير في نمــط دوري. فــالثورات تعقبهــا ث الانتقــالات السياســية لا تتقــدم بخــط مســتقيم، ب
مضادة، حيث تتصا قوى التغيير مع القوى التي تسعى للعودة إلى الوراء. ويمكن أن يستغرق بناء
نظام سياسي جديد ومستقر عقودًا طويلة، وهذه واحدة من أهم الدروس المستخلصة من جميع

الثورات عبر التاريخ.

وفيما يستعد التونسيون للخروج إلى الشوا في الذكرى الرابعة عشرة لثورتهم، يظل مئات من قادة
المعارضـــة السياســـية، بمـــن فيهـــم والـــدي راشـــد الغنـــوشي، إلى جـــانب نشطـــاء وصـــحفيين وقضـــاة
، ومحــامين وغيرهــم مــن منتقــدي النظــام، رهــن الاعتقــال التعســفي أو المحاكمــة أمــام قضــاء مســير

ية واستبداد. بسبب رفضهم للعودة بتونس إلى أيام ما قبل الثورة من ديكتاتور

يـــة والعدالـــة إن إصرار هـــؤلاء يُجسّـــد الـــروح المســـتمرة للربيـــع العـــربي، ويؤكـــد أن الســـعي نحـــو الحر
والديمقراطية طريق طويل وشاق.

يا أملاً متجددًا بأن تضحيات الذين ناضلوا وضحوا بحريتهم وحياتهم من بالنسبة لهم، تمنح سور
أجــل حلــم العدالــة الاجتماعيــة لــن تذهــب سُــدى. وكمــا شهــدنا مشاهــد الفــ بتحــرر المعتقلين مــن
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يا، سنشهد يومًا ما، عاجلاً أم آجلاً، مشاهد مماثلة في تونس وفي جميع أنحاء المنطقة. سجون سور

المصدر: ميدل إيست آي
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